
هــــل تنجــــح الجــــزائر في إنقــــاذ اقتصادهــــا
المتعثر؟

, أبريل  | كتبه ربيعة خريس

كثر مــا يحتاجه الاقتصــاد الجــزائري اليــوم هــو اســتثمارات أجنبيــة أو محليــة تنعشه وقــوانين لعــل أ
ــــد” وفــــق مــــا ــــة الواقعــــة في شمــــال إفريقيــــا “مجمّ وآليــــات تحركــــه، فالاقتصــــاد في هــــذه الدول
كشفه رئيس الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة عبد القادر قوري، منذ أيام قليلة لدى نزوله ضيفًا

على الإذاعة الحكومية.

، ومن بين الأسباب العديدة التي تقف وراء هذا الوضع الذي تفاقمت حدّته بشكل كبير سنة
الظروف السياسية التي شهدتها البلاد ثم جائحة كورونا التي خلفت ندوبًا اقتصادية غائرة. 

ومما زاد الأمور تعقيدًا التأخر في إصدار قانون الاستثمار الجديد، والقوانين غير الواضحة التي تتغير
ــة للصــناعة ي ــة التكميلــي حســب تصريحــات رئيــس الغرفــة الجزائر ــة والموازن ــا بين قــانونيَ الموازن أحيانً
كثر من سنة كاملة على تنصيب حكومة التكنوقراطي عبد والتجارة عبد القادر قوري. فرغم مرور أ
ير الصناعة العزيز جراد، غير أن هذا القانون لا يزال حبيس الأدراج رغم جميع الوعود التي أطلقها وز

الجزائري السابق، الذي أنهيت مهامه في آخر تعديل حكومي أجراه الرئيس تبون فرحات آيت علي.

هــذا الوضــع “الصــعب” الــذي يشهــده الاقتصاد الجــزائري تترجمه الأرقــام والإحصــاءات، إذ كشفــت
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن “انكماش” ملحوظ للاستثمارات في بعض الدول العربية

. منها الجزائر برسم عام
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وتتجه أنظار المستثمرون في الجزائر سواء الأجانب أو المحليون، نحو قصر
الحكومة ترقبًا للإفراج عن مشروع قانون الاستثمار الجديد

بلد خصب ولكن.. 
وبحســب الأرقــام الــتي كشفــت عنهــا المنظمــة الأمميــة في شمــال إفريقيــا، الــتي تضم كــل مــن الجــزائر
رت بـــ % ببلوغهــا . مليــار دولار والمغــرب وتــونس ومصر والســودان، فــإن نســبة الانخفــاض قــد
أميركي مقابل  مليار دولار أميركي في سنة ، مع بلوغ قيمة الاستثمارات بالنسبة إلى المغرب بـ
. مليـار دولار أمـيركي، في وقـت بلغـت الاسـتثمارات الأجنبيـة المبُـاشرة في الجـزائر سـنة  حـوالي
. مليار دولار أميركي مقابل . مليار دولار أميركي في ، وشهدت تراجعًا ملحوظًا سنة

.

ورغم أن الجزائر بلد خصب وفيه فرص استثمار كثيرة، غير أنها لا تملك الجاذبية الكافية لاستقطاب
المستثمرين وفق ما كشفه مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي. 

ــا علــى إذاعــة حكوميــة محليــة، بعــدم امتلاك الجــزائر وأقــر بوطــالبي يوم الجمعــة، لــدى نزولــه ضيفً
للجاذبية الكافية لاستقطاب المستثمرين بسبب العشوائية وعدم الوضوح في قوانين الاستثمار. 

ية والبيروقراطية دون تجسيدها، استدل بوطالبي برغبة ومن بين المشاريع التي حالت العراقيل الإدار
أحد البنوك الأجنبية في الاستثمار في الجزائر بـ . مليار دولار أميركي، إضافة إلى أحد البنوك الألمانية

التي تبحث عن الاستثمار في إفريقيا لبناء مطارات وموا وسكك حديدية بنسبة  فائدة. 

وكانت الملفات الاقتصادية تُسير حسب مُدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير بـ”المحسوبية”
و”الهـــاتف” و”الرشـــاوي”، واختتـــم المتحـــدث تصريحـــاته بـــالقول إن “الجـــزائر لا تنقصـــها القـــوانين

والمخططات بل تنقصها قامات لبناء اقتصاد بديل متحرك وديناميكي”.

إصلاحات جديدة 
تتجـه أنظـار المسـتثمرون في الجـزائر سـواء الأجـانب أو المحليـون، نحـو قصر الحكومـة ترقبًـا للإفـراج عـن
كد ير الصناعة المقُال فرحات آيت علي، الذي أ مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعدّته إدارة وز
مرارًا وتكرارًا الانتهاء من صياغته، حتى أنه تعهّد بعرضه في أول مجلس وزاري يُعقد بعد عودة تبون

من رحلته العلاجية الثانية، غير أن كل ما صرح به فرحات آيت علي لم يتحقق. 
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وأعطــى الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون في وقــت ســابق، جرعــات أمــل للمســتثمرين الأجــانب
والمحليين الذيــن تكبــدوا خســائر ماليــة كــبيرة، بســبب جائحــة كورونــا الــتي بــاغتت العــالم بــأسره وغــيرّت
الكثير من الاتجاهات، وتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الأزمة

. فبراير/ شباط  السياسية التي تشهدها البلاد منذ

ا، فمنذ تولي القيادة السياسية مناخ الاستثمار في أحسن الأحوال بطيئًا جد
الجديدة في البلاد زمام الأمور ما زال الغموض سيد الموقف حتى اللحظة

وفي انتظـار إسـدال السـتار علـى الخطـوط النهائيـة لمـشروع قـانون الاسـتثمار، بعـث رئيـس الجـزائر عبـد
المجيــد تبــون برسائــل مطمئنــة، إذ قــال إن القــانون الجديــد ســيعتمد على تبســيط الاســتثمار وإلغــاء
قاعــدة  / المتعلقــة بالاســتثمار الأجنــبي علــى القطاعــات غــير الاستراتيجيــة، غــير أنهــا ســتبقى
مسلطة على قطاعات أخرى مثل النفط، وكانت هذه القاعدة محل انتقادات كثيرة من طرف دول

أجنبية ومنظمات بمبرر أنها حالت دون رغبات الكثير من المستثمرين الأجانب. 

ــا ملحوظًــا في الســنوات الأخــيرة، إذ بلــغ رصــيد الاســتثمارات وشهــدت الاســتثمارات الأجنبيــة تذبذبً
الأجنبيــة المبــاشرة للــداخل . مليــار دولار أمــيركي ســنة في نهايــة  مقابــل . مليــار دولار
أمــيركي مجمعــة ســنة ، وهــي الأرقــام الــتي يصــفها الخــبير في الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة عبــد

القادر بريش بـ”الضعيفة”، بسبب قاعدة  / وعدم استقرار القوانين وثباتها.

بريش اقترح في حديث لـ”نون بوست” ضرورة تحديد القطاعات الاستراتيجية التي تبقى فيها قاعدة
 /، وعلـى أن تكـون هـذه القطاعـات محـدودة للغايـة، أمـا بـاقي القطاعـات فتفتـح بهـدف جلـب

الاستثمارات الأجنبية. 

وبرأيــه أيضًــا يجــب أن يرافــق قــانون الاســتثمار المرتقــب الإفــراج عنه تبســيط الإجــراءات والقضــاء علــى
البيروقراطية برقمنة المعاملات وتخصيص شبّاك موحد لمعالجة ملفات الاستثمار، إضافة إلى تسريع
ــالحصول علــى العقــار الصــناعي مــدة منــح الرخــص الخاصــة بالاســتثمار ومنــح تســهيلات خاصــة ب

وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي. 

وأقر في وقت سابق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بصعوبة تحقيق الأهداف المرجوة من قانون
يــة لــدى الاســتثمار دون إرفــاقه بإصلاحــات في القطــاع البنــكي، حــتى أنــه انتقــد غيــاب العقليــة التجار

البنوك العمومية. 

يــة، واعــترف في يــة بـــ”الشبابيك العموميــة” الــتي لا تملــك عقليــة تجار ووصــف تبــون البنــوك الجزائر
الوقت ذاته بالقول إن تغيير طرق تسيير البنوك قد يتطلب جيلاً كاملاً، ويستحيل أن يتم بين عشية

وضحاها.

وفي نظر الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد سواهلية، إن مناخ الاستثمار في أحسن الأحوال بطيئًا
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ا. فمنذ تولي القيادة السياسية الجديدة في البلاد زمام الأمور ما زال الغموض سيد الموقف حتى جد
اللحظة.

يعي  انعدام الاستقرار التشر
ما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة إلى الاستثمار في الجزائر، يُشير سواهلية في تصريح لـ”نون بوست”، هي
المحاكمـات العلنيـة لعـدد مـن رجـال الأعمـال والـوزراء والمسـؤولين المتـورطين في قضايـا الفسـاد ونهـب
المــال العــام، إضافــة إلى عــدم ثبــات القــوانين الــتي تحكم الاقتصــاد والاســتثمار الأجنــبي، ومعــروف أن

رجال المال والأعمال لا يحبّذون انعدام الاستقرار التشريعي.

من بين المقترحات الأخرى التي تقدمت بها الكونفدرالية في مجال الاستثمار،
منح الحرية الكاملة للاستثمار دون الخضوع إلى أي ترخيص أو اعتماد

ــا رُغــم تعــديل أهــم ويتســاءل سواهيلــة عــن الجــدوى مــن تعــديل قــانون الاســتثمار المعمــول بــه حالي
القواعـد العامـة في قـانون الموازنـة التكميلـي لسـنة ، إذ وضـعَ هـذا القـانون الجـدل الـذي صـنع
الحدث طوال عُشرية كاملة من الزمن بخصوص قاعدة  /، التي تضبط الاستثمارات الأجنبية
إلى جــانب حــق الــدول في الشفعــة الــتي تقــررت هــي الأخــرى بمــوجب قــانون الماليــة التكميلــي لســنة

 .بعد حادثة تنازل أوراسكوم للأسمنت عن مصنعها بالجزائر لصالح مجموعة لافا ،

ويضيف الخــبير الاقتصــادي أن الجــزائر مطالبــة باســتغلال الأوراق الرابحــة الــتي بحوزتهــا، والمتمثلــة
بالاستقرار الأمني وحتى السياسي، لأن الملف الأمني واحد من المعضلات التي تواجه الاستثمار في أي

بلد. 

ه الجزائر نحو التصدير خا المحروقات، والذي سيصل وإضافة إلى هذه الأوراق يذكرُ المتحدث توج
كده حسب الأرقام الواردة في خطة الإنعاش الاقتصادي إلى  أو  مليارات دولار أميركي، وهو ما أ

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري بممثلي الصحافة المحلية منذ يومَين. 

يــة لأربــاب العمــل (منظمــة ولتحقيــق الإقلاع الاقتصــادي في الجــزائر، اقترحــت الكونفدراليــة الجزائر
تشكلت على بقايا منتدى رؤساء المؤسسات الذي كان يرأسه رجل الأعمال البارز علي حداد، المتواجد
حاليا في السجن رفقة رجال أعمال آخرين)،  مقترحًا لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، ترتكز على
ية وتبسيط محيط أربعة محاور رئيسة، هي: إنعاش ودعم الاستثمار وتقليص رقعة الأسواق المواز
المؤسسة وتحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم صورة مغايرة للمتعامل الاقتصادي، ومحو وصمة
الفساد والتهرب الضريبي التي رُسمت عن رجال أعمال بارزين خلال حقبة الرئيس الجزائري السابق

يز بوتفليقة.  عبد العز



يـة الكاملـة ومـن بين المقترحـات الأخـرى الـتي تقـدمت بهـا الكونفدراليـة في مجـال الاسـتثمار، منـح الحر
للاستثمار دون الخضوع إلى أي ترخيص أو اعتماد. 

ويُضــاف إلى ذلــك اســتحداث بنــك للاســتثمار متخصّــص في تطــوير المؤســسات والصــناعات الصــغيرة
المتوسطة الخاصة، وتجسيد التخلي عن القاعدة  / في مجال الاستثمار الأجنبي. 
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